
نتــــائج الربيــــع العــــربي تثــــير الألم والغضــــب
وليس اليأس

, يناير  | كتبه تميم البرغوثي

إننا، إذ نقرأ ما كتبنا جميعا،  في  و ، نألمُ ونغضبُ لا محالة، ولا غرابة. ولكن الغرابة، هي
أننا لا نشعر باليأس. نعم طالت الطريق، لكن بقيت وجهتها ثابتة، وبقيت الرحلة حتما محتوماً لا

مفر منه ولا بديل له.

ككل الثورات الكبرى التي شهدها التاريخ الحديث، يمكن وصف ما جرى عام   بأنه كان صراعاً
بين فكــرتين، وشكلين نقيضين للتنظيــم الســياسي ؛ فالــدول العربيــة؛ الــتي فرضهــا الاســتعمار، والــتي
يــة هرميــة تقــوم علــى الإكــراه والطاعــة، ويقودهــا فــرد، وكــالعجوز المتصابيــة تتــبرج تشكــل هياكــل مركز
بـــالأعلام، الأناشيـــد، الحـــدود، الأسلاك الشائكـــة، والأختـــام والرتـــب، وغيرهـــا مـــن شخاليـــل الحلـــي
“الوطنية”، واجهت تحديًا من الحركات شبابية، شبكات أفقية غير مركزية، لا قادة لها، بل تقودها
فكرة أو قناعة أو سردية، فيتحرك الناس فيها بما يكوّنونه من آراء لا بما يتلقونه من أوامر. وللحظة
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مجيدة في عام ، حلت السردية محل الهيكل، وحلت القناعة محل الطاعة، والاعتقاد محل
الإكــراه، والارتجــال الجمــاعي مــن الأطــراف، محــل التخطيــط المســتبد مــن المركــز، وانتصر المتطوعــون
المقتنعون على المجندين المجبرَين المأمورين الطائعين. فقد استطاعت شبكات المتظاهرين الضخمة
اللامركزية والتي تتبع أفكارها لا قادتها، أن تطغى على السلسلة الهرمية المركزية من الجنود ورجال

الشرطة والبيروقراطيين الذين يتبعون الأوامر.

في عام ، كانت هذه الفكرة أو السردية التي تحرك الناس، واضحة: كانت ضد الدولة، وضد
لشرطـة، وضـد الاسـتعمار، وضـد الصـهيونية، وضـد الرأسـمالية، وكـانت في الـوقت عينـه مـع الوحـدة
الإقليميـة، في شكليهـا العـربي أو الإسلامـي، ومـع الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة.  وقـد كـان ممكنـاً
حـل الخلافـات بشـأن هـذه السرديـة بسـهولة، بحيـث تتحـول الأغلبيـة بالتـدريج إلى إجمـاع أمـا يشبـه

الإجماع، بسبب غياب التراتبية السلطوية، فلا إكراه ولا إجبار ولا طاعة لغالب على مغلوب.

ولكــن هــذه السرديــة أو الفكــرة،  تعرضــت للخيانــة مــن قِبــل النخبــة السياســية المصريــة، مــن قِبــل
الإسلاميين ثـم مـن قِبَـل العلمـانيين، حيـث أبـرم الطرفـان تسويـة غـير مكتوبـة مؤلفـة مـن شقين مـع
النظام القديم؛ فشقه الأول محلي ويقضي بمشاركة السلطة مع الحليف الرئيسي للولايات المتحدة
في مصر، الجيش المصري أمريكي السلاح والتدريب والتمويل. والشق الثاني الإقليمي، ويقضي بالإبقاء
على التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، واستمرار السلام مع إسرائيل، وبقاء الود الحميم
مع المملكة العربية السعودية، والعداء مع إيران، وسُمح باستخدام اللغة الطائفية للحفاظ على هذه
الســياسة، بــل تــم تشجيعهــا. ومــن كــانوا يرفضــون هــذا الاتفــاق مــن النخبــة السياســية المصريــة أثنــاء

وجودهم في صفوف المعارضة، لم يلبثوا أن وافقوا عليه بمجرد وصولهم إلى السلطة.

أدى ذلك إلى ضياع السردية أو الفكرة التي أجمع عليها الناس فكثرهم الإجماع، وقوى حشودَهم
وتجلوا في ميدان التحرير، وحل محلها خطاب يفرق الناس ولا يجمعهم، قائم على صراع الهويات،
يضــع الإسلاميين مقابــل العلمــانيين في مصر، والســنة مقابــل الشيعــة في الإقليــم. فــأدى ذلــك إلى
الحفاظ على مصلحتي الولايات المتحدة الكبريين: إسرائيل والنفط بلا مساس، بينما تحولت الثورات

الكبرى التي عمّت العالم العربي منذ عام  إلى سلسلة من الحروب الأهلية، تتفاوت في كارثيتها.

لعــب الجيــش المصري علــى الطــرفين، الإسلامــي والعلمــاني، وغــدر بكليهمــا حــتى عــاد منفــرداً للحكــم،
وبطش منتقماً. وقد كانت المذبحة التي ارتكبها ذلك الجيش في  أغسطس من عام  هي
الأكبر في تاريخ القاهرة منذ الغزو الفرنسي عام ، وقصف الغزاة للأزهر والغورية في العام التالي.
لقد أدركت الأنظمة العربية، كأنها مصاص الدماء الخيالي الذي لا يحي ولا يموت، بأنها لن تستطيع
مواجهة هذه الأعداد من الناس الذي لا قادة لهم، فقررت أن تقتل الأطفال لتحول تلك الحشود
الكبيرة العزلاء إلى خلايا صغيرة مسلحة ثم تصيح “إرهابيون!”. ولكن، وبطبيعة الحال، لم تفلح هذه
السـياسة إلا في خلـق حشـود كـبيرة مـن الخلايـا الصـغيرة المسـلحة، والـتي لا قِبـل للدولـة، الحيـة الميتـة
ية ألقت اقليم كله في الهاوية، فهو مصاصة الدم بها. إن هذه الدول العربية ذات الحدود الاستعمار
بين حروب أهلية شبت عن طوقها، وأخرى ما تزال في طور التكوين. إننا، أيها السادة، نشهد الآن
انهيار النظام السياسي كله في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وفي بعض البلدان، نشهد انهيار النظام



الاجتماعي كذلك.

رغم جميع ما تقدم، ما زلت مُصرا أن لا مجال لليأس، نعم لقد تحولت الثورات إلى العنف، ولكن 
التطور لديمغرافي الذي أنتج هذه الأرقام غير المسبوقة من الشباب العربي، والتقدم التكنولوجي الذي
أتاح لهم قدرة غير مسبوقة على التواصل فيما بينهم، أحالا هؤلاء الشباب إلى كتلة هائلة لا يمكن
ـــى ـــات، تنهـــار، وعل ـــام والبيروقراطي ـــة الكلاســـيكية، ذات الحـــدود والأخت احتواؤهـــا. نعـــم، إن الدول
المجتمعات أن تتعلم كيف تتدبر شؤونها في غياب الدول، وأن تحول الشبكات القائمة على القناعة
والتطــوع إلى نظــم حكــم. وقــد يبــدو هــذا صــعبا اليــوم، ولكــن المجتمعــات، بأعــدادها هــذه، وبهــذه

كثر من أي وقت مضى. القدرات على التواصل في بين أفرادها، مجهزة اليوم للقيام بتلك المهمة أ

هذا المقال هو الجزء الرابع من مقال مطول نشرته صحيفة الغارديان بعنوان: “لقد كنت مخطئًا”،
الكتّاب العرب يراجعون مواقفهم بعد  سنوات من الربيع العربي، يتحدث الموضوع عن مراجعات
بعض الكتاب للربيع العربي بعد مرور  سنوات، وهم: علاء عبد الفتاح، روبن ياسين كساب، أهداف
سويف، مريد البرغوثي، ليلى العلمي، رجا شحادة، خالد مطاوعة، تميم البرغوثي، نوري ڤانة، وجمانة

حداد، وسيعمل نون بوست على ترجمة ونشر مراجعات الكتّاب تباعًا.

يمكنكم قراءة الجزء الأول من المقال، بعنوان “لم يبق غير الكلام عن موت الكلام” للكاتب المصري علاء
يــا بعــد  ســنوات مــن الثــورة: التغيــير قــادم ولكــن عبــد الفتــاح مــن هنــا، الجــزء الثــاني بعنــوان “سور
باتجاهات متناقضة” من هنا، الجزء الثالث بعنوان “مريد البرغوثي: لقد كنت مخطئًا للغاية حول

الربيع العربي” من هنا.
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